
سـبع سـنوات بعـد الثـورة.. هـل تنجـو ليبيـا
من الأطماع الخارجية؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

سبع سنوات على سقوط نظام معمر القذافي الذي حكم ليبيا  سنة، إثر ثورة شعبية سلمية بدأت
بالمظــاهرات والاحتجاجــات في الشــوا للمطالبــة ببنــاء دولــة ليبيــا الموحــدة الحــرة المدنيــة الكاملــة
الســيادة، قبــل أن تتطور الأحــداث إلى مواجهــات داميــة بين النظــام الــذي اختــار القمــع والرصــاص

والشعب الذي لا حول له ولا قوة.

سبع سنوات، كانت كفيلة كي تز فيها قوى إقليمية كبرى وبعض الدول العربية التي تبحث لها عن
كثر عوض الولاء للشعب زعامة مفقودة، أشواكها في البلاد عن طريق بيادق اختاروا الولاء لمن يدفع أ

الليبي الذي يطمح للأفضل.

الدور المصري

مــع ســقوط نظــام القــذافي في فبرايــر ، تزايــدت الأطمــاع الأجنبيــة للظفــر بالنصــيب الأكــبر مــن
ية القديمة الثروات الليبية خاصة النفطية منها، أطماع خارجية لم تكن صادرة عن الدول الاستعمار

فقط، بل كانت من دول عربية شقيقة لليبيا ومجاورة لها أيضًا.

دولـة مصر العربيـة، الجـارة الشرقيـة لليبيـا، كـان يُنتظـر أن تكـون صـدًا للأطمـاع والأجنـدات الخارجيـة
، التي لا تريد خيرًا لليبيا، إلا أنها كانت في صفهم، فمنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي صيف
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بدأت مصر في البحث لها عن موقع قدم في جارتها الغربية علها تنقذ اقتصادها من خلال نفطها.

تعمل القيادة المصرية على إعادة تشكيل الجيش الليبي وفق تصورها
وسياستها لاستخدامه في علاقاتها مع الدول الخارجية

الدور المصري في ليبيا يحظى بمباركة ومساندة من حفتر الماسك بزمام الأمور في الشرق الليبي، وهو
كبر، وقد ظهر ذلك بوضوح في التنسيق تأييد يسمح للقاهرة بالتحرك على الساحة الليبية بشكل أ
العسـكري بين الطـرفين لا سـيما خلال الغـارات الجويـة الـتي شنهـا الطـيران المصري علـى ليبيـا وتمـت

بتنسيق كامل مع قيادة قوات حفتر.

وتسـعى مصر إلى أن يكـون حفـتر فـاعلاً رئيسـيًا في أي اتفـاق سـياسي في ليبيـا، وصـاحب الكلمـة العليـا
هناك، فضلاً عن تنصيبه كقائد للجيش الليبي، فحفتر الذي كان يُقدم نفسه دائمًا باعتباره العدو
الأول لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” والجماعــات الإسلاميــة المســلحة، تتمــاهى صــورته مــع
الرئيــس المصري الســيسي، فكلاهمــا وجــد شرعيته على تسويــق شعــار “الكفــاح ضــد الإرهــاب”، فضلاً

عن خلفيتهما العسكرية.

تراهن مصر على حفتر

تعمــل القيــادة المصريــة علــى إعــادة تشكيــل الجيــش الليــبي وفــق تصورهــا وسياســتها لاســتخدامه في
علاقاتها مع الدول الخارجية، وكانت القوات المسلحة المصرية كشفت في شهر سبتمبر الماضي، اتفاقًا



بين عســكريين ليــبيين في القــاهرة يســتهدف تشكيــل لجــان فنيــة مشتركــة، لبحــث آليــات وإجــراءات
توحيــــد المؤســــسة العســــكرية في البلاد، وقــــال المتحــــدث العســــكري المصري العقيــــد تــــامر الرفــــاعي،
حينها: “الاتفاق يقضي بالبدء في دراسة جميع الشواغل التي تدعم تحقيق هذا المسار، دون تدخل أو

فرض منهج انتقائي من أي طرف خارجي”.

الأطماع الإماراتية

إلى جـانب مصر، بـرزت الإمـارات كلاعـب بـارز في ليبيـا أيضًـا، وذلـك بـدعمها قـوى الثـورة المضـادة المدنيـة
ير أن دولة الإمارات شكلت منذ اللحظات الأولى للثورة الليبية والعسكرية، وتؤكد العديد من التقار
يًا تمركــز في ثلاثــة مواقــع، الأول اتخــذ مــن إحــدى الجــزر الإيطاليــة قاعــدة لانطلاق يقًــا أمنيًا عســكر فر
نشاطــاته، والثــاني علــى الحــدود الليبيــة التونســية، فيمــا كــان الموقــع الثــالث علــى الحــدود التشاديــة

الليبية.

ومنـذ تـدخلها في ليبيـا، عرفـت الإمـارات بتغليبهـا طـرف علـى حسـاب آخـر لتحقيـق مصالحهـا وبسـط
يــز نفوذهــا في البلاد لتقــويض كــل مســاعي رأب الصــدع بين أطــراف الأزمــة الليبيــة، مــا مــن شأنــه تعز
الانقسـام السـياسي وتغذيـة الصراع المسـلح في البلاد، وتقـول أوسـاط حقوقيـة ليبيـة ودوليـة إن دولـة

الإمارات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا بموجب الاتفاقات الدولية.

تسعى الإمارات عن طريق رجالها هناك إلى تدمير ليبيا وتحويلها إلى منطقة
صراع دائم وتفكيك نسيجها الاجتماعي للاستحواذ على النفط هناك

والسيطرة على السواحل الليبية

يرًا يؤكد أن الإمارات كتوبر ، نشرت مؤسسة البحوث العسكرية “جاينز” ومقرها لندن، تقر في أ
أنشــأت قاعــدة عســكرية شرق ليبيــا خلال الفــترة مــن مــارس إلى يونيــو ، تنطلــق منهــا طــائرات
ـــق لـــدعم قـــوات مـــا ـــار مـــن طـــراز وينـــق – لوون ـــدون طي هجوميـــة مـــن طـــراز AT  802وأخـــرى ب
 يسمى بعملية الكرامة التي يقودها حفتر، ونشرت صورًا ملتقطة بالأقمار الاصطناعية للقاعدة في

من يوليو من نفس السنة يظهر فيها تمركز طائرات حربية.

 يـــر، آنـــذاك، إلى أن القاعـــدة الإماراتيـــة أنشئـــت في مطـــار الخـــادم علـــى بعـــد نحـــو ولفـــت التقر
كيلومتر من مدينة بنغازي، مشيرًا إلى أن هذا المطار كان قبل إنشاء القاعدة الإماراتية، مطارًا بسيطًا

ببنية تحتية متواضعة.

يـق رجالهـا هنـاك إلى تـدمير ليبيـا وتحويلهـا إلى منطقـة صراع دائـم وتفكيـك وتسـعى الإمـارات عـن طر
نســيجها الاجتمــاعي للاســتحواذ علــى النفــط هنــاك والســيطرة علــى السواحــل الليبيــة، فإضافــة إلى
الدعم السياسي والعسكري الذي يتلقاه داعمو الثورة المضادة في ليبيا من الإمارات، استحدث أبناء
زايـــد أســـاليب جديـــدة واســـتخدموا أســـلحة غـــير مألوفـــة لـــدى العـــرب، علـــى رأســـها “شراء الذمـــم

والضمائر” التي باتت إحدى محددات السياسة الخارجية الإماراتية.
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عودة روسية

كـــد قائـــد القـــوات الأمريكيـــة في إفريقيـــا الجـــنرال تومـــاس والـــدهاوسر، في في مـــارس/آذار المـــاضي، أ
تصريحـات أمـام مجلـس الشيـوخ، أن “روسـيا تحـاول بسـط نفوذهـا في ليبيـا لتعـزز سـطوتها في نهايـة

المطاف على كل من يمسك بزمام السلطة”.

كلام المسؤول الأمريكي يؤكد الأطماع الروسية في ليبيا التي برزت للعيان في السنوات الثلاثة الأخيرة،
ير الخارجية ولعل وضع الملف الليبي منذ نهاية  تحت مسؤولية ميخائيل بوغدانوف نائب وز

المكلف بالشرق الأوسط يشهد على الأهمية التي يوليها الكرملين لهذا الملف.

ير الخارجية المكلف بالشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف نائب وز

تسعى موسكو جاهدة من خلال التوجه إلى ليبيا إلى مواصلة استعادة مكانتها كقوة عالمية للحد من
كبر الأزمات، كما تسعى موسكو نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة وفرض دورها المحوري في تسوية أ
إلى استرداد شبكة عملائها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والحصول على عقود مربحة لتوريد

الأسلحة الروسية واستثمار حقول النفط والغاز وإنشاء البنية التحتية للنقل.

يـا، وفشـل المبـادرات الدوليـة لتوحيـد منـح تعـاظم دور موسـكو في الـشرق الأوسـط إثـر تـدخلها في سور
مختلف الفصائل الليبية، فرصة لروسيا للعودة إلى ليبيا بعد أن أقُصيت منها لفترة من الزمن بعد

. التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي والإطاحة بالعقيد معمر القذافي سنة

بحث فرنسي عن دور مفقود

بــدورها تحــاول فرنســا تــدعيم حضورهــا في ليبيــا، خاصــة أنهــا كــانت وراء الحصــول علــى الأغلبيــة في
مجلس الأمن للقرار 1970 الذي كانت أيضًا وراءه، وسمح لها بالقيام بالضربات الجوية الأولى ضد
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قوات معمر القذافي.

أهمية ليبيا لدى باريس، تبرز في الوجود العسكري الفرنسي هناك

ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعادة الدور الفرنسي في المنطقة وتسجيل نقاط على
حســاب بــاقي الأطــراف المتدخلــة في الشــأن الليــبي، وذلــك لضمــان مــوطئ قــدم واضــح وثــابت علــى
مســـتوى الملـــف الليـــبي، كمـــا أن بـــاريس تســـعى مـــن خلال هـــذا الملـــف إلى العـــودة لشمـــال إفريقيـــا

والإمساك بزمام الأمور هناك بعد أن غابت سنوات عنها واستعادة دور فقدته في المنطقة.

أهمية ليبيا لدى باريس، تبرز في الوجود العسكري الفرنسي هناك، ففي الـ من يوليو ، تم
الكشف عن وجود عسكري فرنسي في ليبيا، رغم نفي فرنسي سابق نيتها التدخل العسكري المباشر
هنــاك، حيــث أعلنــت بــاريس يومها ذلــك عنــدما قــال لي فول المتحــدث باســم الحكومــة الفرنســية:
ـــة مـــن وصـــفهم ـــة في محارب ـــا”، للمشارك ـــد وجـــود قـــوات خاصـــة فرنســـية في ليبي كي “نســـتطيع تأ

بـ”الإرهابيين”.

وقبل ذلك بأيام قليلة، نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، تسجيلات صوتية مُسربة، لمحادثات
الخطوط الجوية في بنغازي شرقي ليبيا، كشفت عن دعم عسكري فرنسي وغربي للقوات الموالية لحفتر
شرقي البلاد، بوجود غرفة عسكرية غربية بقيادة فرنسية هناك، رغم أن فرنسا تدعم بشكل مُعلن

حكومة الوفاق الوطني الليبي التي كانت من مخرجات اتفاق الصخيرات المدعوم غربيًا وأمميًا.

سعي إيطالي للهيمنة على “مستعمرتها” القديمة

يًا ومدنيًا، إيطاليا التي ترى في ليبيا “المستعمرة” أبرز الدول المتدخلة في الشأن الليبي سياسيًا وعسكر
القديمة التي يجب عدم مزاحمتها عليها، فليبيا بالنسبة إليها مجال حيوي خاص وأرض خصبة لا
يجب أن يكثر حولها الطامعون، لذلك فهي تسعى إلى عدم تهميش دورها في العملية السياسية في

ليبيا والحفاظ على مصالحها النفطية وضمان إدارة عملية مكافحة تهريب اللاجئين.

ومــا فتئــت إيطاليــا تبحــث مــن خلال تحركاتهــا الدبلوماســية والميدانيــة عــن نفــوذ فقــدته في المنطقــة،
وضمان موطئ قدم واضح وثابت على مستوى الملف الليبي، والعودة لشمال إفريقيا والإمساك

بزمام الأمور هناك، خاصة أنها تعتبر ليبيا منطقة نفوذ إستراتيجي لها.



سفينة حربية إيطالية على السواحل الليبية

ــز علاقاتهــا مــع الجــوار ي تســعى رومــا لاســتغلال الأزمــة الليبيــة لإعــادة تموضعهــا الجيوســياسي وتعز
المتوسطي، فضلاً عن أنها تأمل في الحصول على النصيب الأكبر من السوق الليبية وتأمين أسواق
مستقبلية لإصلاح اقتصادها المتردي، في ظل المنافسة مع العديد من القوى الإقليمية في ليبيا خاصة
بمجال النفط، فليبيا تحتوي على ثروات هائلة من النفط وتقدر احتياطاتها بنحو . مليار برميل،

وهي الأكبر في إفريقيا.

كل هذه الأطماع الخارجية كانت كفيلة أن تبقى ليبيا في وضع “اللادولة” الذي كان سائدًا في البلاد
خلال حكم نظام العقيد معمر القذافي الذي سقط في شهر فبراير ، وتسهم بدرجات متفاوتة

في تشظي المجتمع الليبي وانهياره.
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